
  دأب المبدعـــون علـــى التمـــرد علـــى 
الأشـــكال التقليدية، ومن ثم حاولوا عبر 
النصـــوص الرقميـــة كســـر النمطية في 
الإبـــداع. ومـــن مظاهر ذلـــك التمرد على 
الطبيعة الخطيـــة للكتابة، حيث الحركة 
مـــن بدايـــة النص إلى نقطـــة محددة في 
نهايته، وكذلك تحرير المتلقي من ســـلطة 

النص والمؤلف.
هذا ما يؤكده ويشـــتغل عليه الناقد 
سعيد الوكيل في كتابه ”من النص الرقمي 
الصادر عن  إلى نص الحداثـــة الرقمية“ 
مؤسســـة أروقة للنشـــر، متناولا الحالة 
الثقافية للواقع الافتراضي على نحو ما 
يتجلى في الإبداع الأدبي على الإنترنت، 
ومحللا روايتي ”ظلال الواحد“ و“شات“ 
لمحمد ســـناجلة، وباحثا فـــي رقميتهما 
مـــن عدمها، إلـــى غير ذلك من الأســـباب 

الكثيرة.

كمـــا يحلل الوكيـــل روايـــة ”في كل 
لإبراهيم عبدالمجيد،  أسبوع يوم جمعة“ 
وعـــددا من الكتـــب المتعلقـــة بالموضوع 
للناقد الثقافي  ككتاب ”الحداثة الرقمية“ 
”يتأمل  حيـــث  آلانكيربـــي،  البريطانـــي 
الراهـــن على مســـتوى التنظيـــر، وعلى 
مســـتوى المنجز الإبداعي. ولعل التأمل 
في هذا السياق يدعونا إلى عدم الانزلاق 
إلى القول إن كتابة النصوص المترابطة 
أو التفاعليـــة هي مزية في حد ذاتها، بل 
نتحرك صـــوب القول بتفاوت النصوص 

بحسب أقدار مواهب مبدعيها“.

ة
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الكتـــاب وفقـــا للوكيـــل ”لـــه غايات 
تتعلـــق بالرصد والتأمـــل والتنبؤ، لكنه 
يســـعى كذلك إلى تحليل الوشـــائج بين 
النـــص والرؤيـــة، وصـــولا إلـــى مدارج 
التأويل، فالعيون تتطلع في هذا السياق 
الإبداعي الجديد إلى تلك الأعمال الأدبية 
التي تدمج الإمكانـــات الرقمية بوصفها 
جزءا من البنية الدالة، وتوســـع من مدى 
التعبير الأدبي. إننا نتطلع إلى الكشـــف 
للمبدعـــين عـــن الكثير ممـــا يخبئه لهم 

النص المترابط بتجلياته المتنوعة“.
ويوضح الباحث أن النص 

التشعبي يتحقق من خلال 
الكمبيوتر إبداعا وتلقيا، ويقف 

في مقابل النص المطبوع من 
حيث إن قراءته لا تخضع 

فحسب للقراءة 
الخطية التي 

تبدأ من 
نقطة محددة 

وتنتهي 
بأخرى، بل 
يتكون من 
مجموعة 
من العقد 

التي يتصل 
بعضها 
ببعض 

بوساطة 
روابط 
مرئية، 

ومن ثم 

يتـــم الانتقال من جزئية إلـــى أخرى عن 
طريق تنشـــيط الروابط، وبذا نتحرك في 

النص على النحو الذي نريد.
وقـــد ظهر هذا المفهوم عام 1965 على 
يـــد تيـــودور هولم نيلســـون الذي أنجز 
مع فان دام فـــي جامعة براون أول نظام 
مكتبي حاسوبي يســـتثمر ذلك المفهوم. 
ولا يعتمـــد النص التشـــعبي على اللغة 
المكتوبـــة فحســـب بـــل يســـتثمر كذلك 
الوســـائط التفاعلية الأخـــرى كالصورة 

والصوت والمشهد السينمائي.
وكون أن اعتماد النص التفاعلي على 
الترابـــط يجعل له ملامح بلاغية خاصة، 
وهذا يتضح من خـــلال مقارنته بالنص 
الأدبي الخطي، مـــن حيث عناصر دائرة 
التواصل، وخصوصا ما نراه من اختلاف 
واضـــح في طبيعة المتلقـــي ودوره، وفي 
طبيعـــة قناة التوصيـــل، وكذلك في مادة 
التواصـــل اللغوي ذاتهـــا. درس الوكيل 
تفاصيل كثيـــرة تتعلق بعلاقـــة الكاتب 
بالتقنيـــة وآثـــار تكنولوجيـــا الاتصال، 
وطبيعـــة العلاقـــة الجديدة بين شـــبكة 
الاتصالات والأيديولوجيا، والعلاقة بين 
منطق قراءة النص التشـــعبي وكتابته، 
مركزا علـــى التفاعل بوصفه مناط بلاغة 
النص التشـــعبي، كما تطـــرق إلى أنواع 
النص التشعبي وطرائق القراءة، معرجا 
على بعـــض النصوص الأدبيـــة العربية 
على الإنترنت لتأمل ما أنجزته في بلاغة 
الأدب التفاعلي، مع التركيز على الرواية.
ويـــرى الناقـــد أن تأســـيس النـــص 
التشـــعبي لـــم يتم فـــي إطـــار تطورات 
تكنولوجية فرضت نفســـها وحسب، بل 
تم تأسيســـه أيضا في إطـــار رؤية كلية 
للعالم تربط كل عناصره الطبيعية وغير 
الطبيعيـــة ”الآليـــة“، فالنص التشـــعبي 
نشـــأ في حضن الثورة الســـيبرنطيقية 
التـــي لاحـــت بداياتهـــا منذ عـــام 1940. 
وهذه الفكـــرة جوهرية لأنها ستكشـــف 
لنا أن التحـــول من النص الكتابي ”على 
مستوى الإبداع“ ليس متعسفا بل يرتبط 
على نحو وثيق برؤيـــة العالم. ولكن ما 

السيبرنطيقا؟
إن الســـيبرنطيقا التي تعني التحكم 
باســـتخدام البعد المعلوماتي تولدت من 
فكرة جوهرية تكشـــف عن نوع جديد من 
العلاقات بين العناصـــر المتفاعلة. كانت 
العلاقة القديمة تقوم على أســـاس خطي 
يرى أن الســـبب ”أ“ يـــؤدي إلى النتيجة 
”ب“، لكـــن حصيلـــة التفكيـــر والتجريب 

أدت إلى أن تستبدل بهذه العلاقة علاقة 
أخرى تنهض على ”السببية 

الدورية“ القائمة على أساس 
”الارتداد السلبي“. لكن 

ظروف الحرب لم 
تسمح بتعميق 

هذه 
الفكرة.

ويستشهد 
الوكيل بالناقد 
وينر الذي أبرز 
أنه منذ القدم 
كان الاعتقاد 
السائد هو أن 
السبب يولّد 
النتيجة، بينما 
في ”السببية 
الدورية“ نجد أن 
العنصرين ”أ“ و“ب“ 
هما معا وفي آن واحد 

ســـبب ونتيجة لكل واحد منهما. فليست 
”أ“ هي التـــي تؤثر فـــي ”ب“، ولكن ”ب“ 
بدورها تؤثر رجوعا في ”ارتداد سلبي“. 
إن ”أ“ لا يمكنهـــا أن تؤثـــر في ”ب“ دون 
أن تتأثـــر هـــي أيضـــا. وتبـــين لمختلف 
المختصين أن فكرة ”الســـببية الدورية“ 
يمكن تطبيقها علـــى الكائنات المختلفة: 

الحية وغير الحية.
وبينَّ وينر أن آليات الانتظام الذاتي 
يمكـــن أن توجـــد عنـــد الإنســـان والآلة 
ســـواء بســـواء، مقترحا بنـــاء على ذلك 
ربط آليـــة نظريـــات آليـــات التحكم في 
الآلـــة والبيولوجيا والعلوم الإنســـانية 
بموضوعـــة  والاجتماعيـــة  والنفســـية 

واحدة هي ”التواصل“.

النص التشعبي والقراءة

يشـــير ســـعيد الوكيل إلى أن ظهور 
أنواع مختلفـــة للنص التشـــعبي يدعو 
بالضرورة إلى ممارســـة أشـــكال جديدة 
من القراءة. فمن أنواع النص التشـــعبي 
نمـــط بســـيط يضـــم النـــص التوريقي 
والشـــجري والنجمـــي، وكل منهـــا نوع 
يقترب من الكتاب المطبوع، فهو ”يخضع 
لبنيـــة شـــبه خطية ولمســـارات 
مضبوطـــة ومحـــدودة، كما أن 
الروابط فيـــه محدودة ومقيدة 
بقيـــود دلاليـــة أو منطقيـــة أو 
ســـببية أو مـــا شـــاكل ذلـــك من 
بواســـطتها  تتحدد  التي  العلاقات 

الصلات بين العقد“.
 أمـــا النوع الآخر فإنـــه مركّب، ومنه 
النـــص التوليفي والجدولي والشـــبكي، 
وكل منها يعد ”أبعد ما يكون عن الكتاب 
المطبوع وعلـــى كافة المســـتويات، لذلك 
يمكـــن اعتباره النص الـــذي تتحقق فيه 
الســـمات الجوهرية للنـــص الإلكتروني 
الجدير بهـــذه الصفة. فعـــدد روابطه لا 
حد له، وهـــو منفتح علـــى كل مكوناته، 
ويسمح للقارئ بأن يتفاعل معه بصورة 

لا نجدها في أي نص آخر.
 وهـــذا النمـــط المركّب هـــو المقصود 
’ضمنـــا أو مباشـــرة‘ بالنـــص المترابـــط 

في مختلف الدراســـات أو الأبحاث التي 
ترصده أو تنظّر له“.

ويرى الوكيـــل أن الرواية التفاعلية 
تعتمـــد على الاختيار الحـــر للقارئ، 
وعلى مشاركته المؤثرة، حيث يكون 
مـــن حقـــه أن يختار ما ســـيحدث 
لاحقـــا، وأن يخلـــق سلســـلة من 
للأحـــداث  المختلفـــة  الإمكانـــات 
ونهايات الســـرد. وهذا يعني أن 
القـــارئ الواحد يمكـــن أن يقرأ 
الروايـــة عـــدة مـــرات بحبكات 
مختلفـــة. وهنا يظهر مصطلح 
بديلا عـــن القارئ،  ”المتفاعل“ 
حيث يوجه الشخصيات تبعا 

لرؤيته.
ويلفـــت الناقـــد إلى أن 
ظهـــور النـــص التشـــعبي 
يدعو  المتعـــددة  بأنواعـــه 

إلى إمكان الحديث عن ”الأدب التفاعلي“ 
بوصفه ”جنسا جديدا في الإبداع الأدبي، 
يتجســـد من خلال الروايـــة التفاعلية أو 
المسرح التفاعلي وســـواهما من الأنواع 

الأدبية الجديدة“.
بوضوح  التفاعـــل  ”يتحقق  ويقـــول 
فـــي الأعمـــال الدراميـــة التفاعليـــة كما 
في مشـــروع يُدعـــى الدراما التشـــعبية، 
فبمقـــدورك اختيار مجموعة الأفراد التي 
تفضل اتباعها. وعلى نحو يتعارض مع 
القواعد الأرســـطية، تضمّ هـــذه الدراما 
أحداثـــا متداخلـــة، ويمكنـــك التنقل من 
حدث إلى آخر، مثلما تغيّر القنوات وأنت 
تشاهد التلفزيون. أما الشيء الذي يبدو 
اليـــوم أن التفاعلية قـــادرة على تقديمه 
لـــلأدب فهو، فـــي المقـــام الأول، التمكين 
من حريـــة اللعب، حتى يكـــون بمقدورك 
أن تغيّـــر إما وجهة نظرك وإما تسلســـل 

الأحداث“.
ويتابـــع ”ومن الواضـــح أن في هذا 
قـــدرا مـــن الحريـــة، ولكن هـــذه الحرية 
ستظل دائما مقتصرة على حرية اللعب. 
فنظـــام كهـــذا يجـــرّد الأدب مـــن قيمته 
ومغزاه: إدراك أننا لا نستطيع أن نجعل 
عجلة القدر تدور في الاتجاه العكســـي، 
وأن ما حدث لا يمكن إلغاء حدوثه. يكفي 
أن تتخيـــل أن أحـــدا قد أجلـــس هاملت 
على العرش منـــذ البداية تماما. أو مكن 
أوديـــب من معرفة أبيه الحقيقي. إن اللا 
خطية ليســـت السبب الوحيد في إفساد 
الحبكة، فاللا تحديد المســـبق سبب آخر 
من أســـباب ذلك، وحتى اليوم ليس لدى 
الأدب الإلكترونـــي ما يطرحه عوضا عن 

ذلك“.

الفن المتكامل

يلاحظ الوكيل أن اكتشـــاف الجذور 
الكامنـــة في التـــراث العربـــي يمكن أن 
يعـــد تمهيدا لإبداع تفاعلـــي، كما يؤدي 
إلى تغيير بعض مفاهيمنا حول تشـــذر 
الشـــعر القديم وحول بعـــض الإبداعات 
التي شغلت بالتشكيل البصري، وعدّها 

بعض الباحثين إهدارا للشعرية.
وفـــي رأيه إن هنـــاك أزمـــة حقيقية 
في التواصل تســـتدعي استلهام مفهوم 
التفاعل فـــي ظل ترقب إنتـــاج إبداعات 
تفاعليـــة تنهـــل مـــن التـــراث وتفيد من 
الطبيعـــة الخاصة للإبداع التفاعلي، من 
حيـــث إمكان الإفـــادة مـــن مجموعة من 
المكونات اللفظية وغير اللفظية، لتحقيق 
صـــور متعددة مـــن التفاعل بـــين المبدع 
والمتلقي، بشـــرط تحقيق الكفـــاءة على 

مستوى كليهما.
ومع الإبداع التفاعلي يمكن الحديث 
عـــن الفـــن المتكامـــل الذي يتجـــاور فيه 
الصـــوت والصـــورة والحركـــة، ”حيث 
المتلقي جزء أســـاس مـــن عملية الإبداع، 
فهو يشارك فيها كمبدع تتحقق إبداعيته 
من خلال مســـاهمته في العملية نفسها. 
لم يبـــق المتلقي مكتفيـــا بمتابعة النص 
النـــص بطريقته  بعينـــه، إنـــه ’يكتـــب‘ 

الخاصـــة وهو ينقر على الفأرة ويتحرك 
اختياراتـــه  وفـــق  النـــص  جســـد  فـــي 
وإمكاناته، وبذلـــك يبدع نصه من خلال 
النص الذي يقرأ، هل نقول الآن بصريح 
اللفـــظ ’النـــص الـــذي ينتـــج‘، لأن لفظة 
’الإنتاج ’ تكتســـي هنا وضعا أوضح من 
السابق. هذا الإبداع التفاعلي هو رهان 

الإبداع غدا“.
عن  الناقد  ويتســـاءل 

العلاقة بين تكنيك الكتابة عند 
الرواية  يكتـــب  الـــذي  المبدع 
الرقمية وإبداعه السابق. هل 
تعبـــر الروايـــة الرقمية عن 
عالم جديد، أم أن الوســـيط 

الإلكترونـــي الجديد هو 
الذي فرض نفسه؟

أن  ”علينـــا  ويقـــول 
نميـــز بـــين التعبير عن 
والتعبير  جديـــد  عالـــم 
وهل  جديـــدة.  بأدوات 
أصبـــح العالم خاضعا 

لهيمنـــة الإنترنت حتى نكون 
بحاجـــة ملحة إلـــى التعبير عنـــه أم أن 
وجود وســـيط تواصلي جديد هو الذي 

يوحي إلينا باستخدامه؟.
يتســـم النـــص بمعنـــاه التقليـــدي 
بالملامـــح الآتيـــة: لـــه بدايـــة، ونهايـــة، 
وترتيـــب مســـبق توضع فيـــه العناصر 
الواقعة بين البدايـــة والنهاية. وهذا ما 
نسميه بالخطية. والقراءة عملية ذهنية 
بالغة الرقـــي والتعقيد، نســـتخدم فيها 

الكثير من قدراتنـــا الذهنية، وكل قراءة 
تســـتحضر ذكرياتنا عن قراءات سابقة 
وخبرات أخرى، ومن ثم فإننا نجعل من 
كل نص نقرأه نصا تشعبيا. ولكن علينا 
أن نفرّق بين القراءة بوصفها فهما ’فهم 
والقراءة بوصفها  العالم، وفهم أنفسنا‘ 

إدراكا حسيا بسيطا“.
”تتضمن  الوكيـــل  ســـعيد  ويتابـــع 
كل قـــراءة نقرأهـــا عنصـــرا من هذا 
الإدراك الحسي: تعرف 
الحـــروف والكلمات 
ترتيب  فـــي  الموضوعة 
محـــدد مســـبقا. ولكـــن 
فهما  بوصفها  القـــراءة 
لم تكن قط عملية خطية، 
بوصفهـــا  القـــراءة  أمـــا 
إدراكا حســـيا فمن المحتم 
خطيـــة.  عمليـــة  تظـــل  أن 
ومـــن النصوص الســـردية 
أن  استطاعت  التي  الحديثة 
الافتراضي  الواقع  تســـتلهم 
وأن تكتبـــه خطيـــا رواية ’في 
كل أسبوع يوم جمعة‘ لإبراهيم 
عبدالمجيـــد. هـــذه الروايـــة اســـتطاعت 
أن تخلـــق عالما جديدا بـــه قدر هائل من 
الإثـــارة، والإمتاع الجمالـــي، لكن جانبا 
مهمـــا مـــن جوانـــب نجاحاتهـــا يتمثل 
في إثارة أســـئلة حقيقية حـــول ذواتنا 
وعلاقتنا بالآخر وبالعالم، ومن قبل ومن 
بعـــد بالبحث عما يمكـــن أن نطلق عليه 

’الحقيقة'“.

الشيء الذي يبدو اليوم أن 

التفاعلية قادرة على تقديمه 

للأدب هو، في المقام الأول، 

تمكينه من حرية اللعب

�

سعيد الوكيل
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السنة 43 العدد 11847 كتب
النص التشعبي أدب جديد يحتاج إلى قراءة جديدة

في الرواية التفاعلية من حق القارئ أن يختار ما سيحدث لاحقا
كما شــــــهدت الحضارة الإنســــــانية حالة تحول من الشــــــفاهية إلى الكتابية 
ــــــة، وهي حالة لا يمكن أن  فإنهــــــا تشــــــهد اليوم حالة تحول أخرى إلى الرقمي
ــــــت إلى هيمنة أدوات اتصالية  تكــــــون مبتورة، إذ تمتد عبر الزمن حتى وصل
بعينها تترك أثرها المباشر في طرائق الإبداع وتجلياته. الواقع الرقمي اليوم 
أنجب نصوصا جديدة هي النصوص التشــــــعبية التي لا تعترف بالنســــــقية 
ــــــة والبداية والنهاية، والمفتوحة والمتشــــــعبة على الكثير من الاحتمالات  الخطي
في علاقتها بقارئها، فما هي أنواع النص التشعبي؟ وكيف يمكن قراءته؟

القراءة أصبحت رحلة متكاملة

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

ر مواهب مبدعيها“.

ة
ّ
طططي

”لـــه غايات  وفقـــا للوكيـــل ب
رصد والتأمـــل والتنبؤ، لكنه 
لك إلى تحليل الوشـــائج بين 
رؤيـــة، وصـــولا إلـــى مدارج 
عيون تتطلع في هذا السياق 
لجديد إلى تلك الأعمال الأدبية 
الإمكانـــات الرقمية بوصفها 
بنية الدالة، وتوســـع من مدى 
بي. إننا نتطلع إلى الكشـــف 
عـــن الكثير ممـــا يخبئه لهم 

بط بتجلياته المتنوعة“.
ح الباحث أن النص 

تحقق من خلال 
بداعا وتلقيا، ويقف 

لنص المطبوع من 
ءته لا تخضع 

راءة
ي

ة

أخرى تنهض على ”السببية
القائمة على أساس الدورية“

”الارتداد السلبي“. لكن 
ظروف الحرب لم 

تسمح بتعميق 
هذه

الفكرة.

ويستشهد
الوكيل بالناقد
وينر الذي أبرز
أنه منذ القدم
كان الاعتقاد
السائد هو أن
السبب يولّد
ةجة، بينما النتي
لالسببية ” في
نجد أن الدورية“
و“ب“ العنصرين ”أ“
آن و واحد وفوفي معمعاا ههما

ب
س
العلا
الصلات
أمـــا
النـــص ال
وكل منها
المطبوع و
يمكـــن اعت
الســـمات
الجدير به
حد له، وه
ويسمح لل
لا نجدها ف
 وهـــذ
’ضمنـــا أو

في مختلف
ترصده أو

ي

ويرى
تعتمـــ
وعلى
مـــن
لاح
الإم
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الق
ال

الرواية التفاعلية تحرر القارئ (لوحة للفنان علي رضا درويش)

هو رهان لي
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رواية 
. هل 
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ـــيط 
هو

أن   
ر عن 
عبير 
وهل 
ضعا 
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